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  مُلخص •

 -8مظاهر اهتمام سلاطين البَرْنُو بالنشـاط التجـاري مـن القـرن ترصد هذه الدراسة 
دة نشـــاط التجـــاري عبـــر عـــدور الســـلاطين فـــي المـــن خـــلال عرضـــ، م16 -14/ ه10

 الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصـعيد الـداخلي جـاء إنشـاء العاصـمةوسائل على 
إنشــاؤها كثيــرًا مــن حــدث أو  ،لمصــالح الحيويــة فــي ســلطنة البَرْنُــوجازارجامووإعــادة ل بيرنــي

اء والتجاريــة والاجتماعيـــة والدينيــة أيضًــا فــي جميــع أنحـــ والعســكرية،السياســية  أثيراتالتــ
حمايــــة ،بهدف لإدارة الســــوق امحكمًــــانظامً طين الســــلا ، كمــــا وضــــعحــــوض بحيــــرة تشــــاد

وأمــا علــى  ،ويترتــب علــى ذلــك تــدعيم الــدخل المــاليالمصــالح التجاريــة العامــة للســلطنة 
الصعيد الخارجي فقد اهتم السلاطين بتوسيع رقعة أراضيهم مما يعني توفير موارد أكثـر 

تجارية، وتـأمين تلـك تجارية، فضلاً عن تمهيد الطرق الدخلت في إطار تنشيط الحركة ال
استخدموا القوة لتحقيق الأمـن والاسـتقرار الطرق التي تربط السلطنة بمحيطها الإقليمي، ف

إلى جانب ذلك بالتوسع فـي بنـاء علاقـات دبلوماسـية  كما اهتموا على طول هذه الطرق،
ات تجاريــة رائجــة مــع جديــدة لعلاقــلفــتح آفــاق  الإســلامي العــالم واقتصــادية قويــة مــع دول

  .القوة المحيطة بسلطنة البَرْنُو
منهج البحث التاريخي القائم على التحليل والـربط، مـع تقسـيم  اتبعت هذه الدراسةوقد 

  .مع مراعاة الترتيب الزمني الدراسة تقسيمًا موضوعيًا
، النشـاط ن البَرْنُـووسط، سـلاطيبرنو، سلطنة البَرْنُو، السودان الأ -كانم :كلمات مفتاحية
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• Abstract: 

This study discuses "The Role of Sultans towards the 
Commercial Activities in Bornu sultans from the 8-10 AH / 14-
16 AD centuries", by presenting the role of the sultans in 
commercial activity through several means at the internal and 
external levels, at the internal level, the establishment of the 
capital, Birni Gazargamo, came to restore the vital interests in the 
Sultanate of Bornu, and its establishment caused many political, 
military, commercial, social and religious influences also 
throughout the Lake Chad basin, and the sultans developed a tight 
system for market management, with the aim of protecting the 
general commercial interests of the Sultanate. on that 
strengthening financial income, At the external level, the sultans 
were interested in expanding their territory, which means 
providing more resources within the framework of stimulating the 
trade movement, as well as paving trade routes, and securing those 
roads linking the Sultanate with its regional surroundings, so they 
used force to achieve security and stability along these roads, and 
they were also interested in expanding the building of strong 
diplomatic and economic relations with the countries of the 
Islamic world to open new horizons for popular trade relations 
with the power surrounding the Sultanate of Bornu. 

The study based on historical methodology with various tools 
according to chronological sequences. 

Keywords: Kanem-Bornu, Bornu Sultanate, Central Sudan, the 
Bornu sultans, Commercial activity. 
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  :دمةمُق •

ــذا فقــد حــاز علــى  يُعــد النشــاط التجــاري أحــد أهــم مقومــات اقتصــاد ســلطنة البَرْنُــو؛ ل
يرة، ولكن الجانب الأكبر من اهتمام سلاطين البَرْنُو الذين بذلوا في هذا السبيل جهودًا كث

قبل أن نتطرق إلى تلـك الجهـود، علينـا فـي البدايـة أن نعـرف الهـدف وراء هـذا الاهتمـام؛ 
تأســـيس كيـــان  الســـعي إلـــى: أولهـــارت أهـــداف الســـلاطين فـــي عـــدة محـــاور؛ حيـــث تبلـــو 

سياسي يمتد نفـوذه خـارج حـدوده الإقليميـة، ويتمتـع بأسـاس اقتصـادي قـوي، وذلـك بعـدما 
نهم فــي منطقــة الكــانم؛ هــذا الإقلــيم المجــدب اقتصــاديًا، فتوجهــوا ذاقــوا مــرارة انهيــار ســلطا

ككيــان سياســي لــه قــوة اقتصــادية  دورهــم ممارســةلإلــى منطقــة برنــو التــي أصــبحت قاعدة
الحرص على أن يظهر الحاكم مقدرته وكفاءته، وذلـك فكان : ثانيهاتميزه عن غيره، أما 

الاقتصادية، واحتكار بعضها، وما يتبع ذلـك بتوفير السلع المهمة والحيوية ذات الجدوى 
تكوين : وثالثها ي،من سد متطلبات السوق المحلية والخارجية مما يزيد من العائد التجار 

ثرواتهم الخاصة بزيادة الإيرادات الناتجة عن النشاط التجاري، واعتمـد نجـاحهم فـي ذلـك 
تمثل في إحكام قبضـتهم في: رابعهاوأما  ،)1(على فرض الضرائب وتحصيلها بشكل حاسم

ـــى طـــول هـــذه  ـــلازم لمـــرور التجـــار وقـــوافلهم عل ـــوفير الأمـــن ال ـــة وت ـــى الطـــرق التجاري عل
  . الطرق

يـتم تناولمظـاهر اهتمـام سـلاطين البَرْنُـو بالنشـاط التجـاري مـن خـلال تأسـيس  وفوس
عاصــــمة للســــلطنة، ثــــم جهــــودهم لتنظــــيم إدارة الأســــواق، بالإضــــافة إلــــى توســــيع رقعــــة 

وتمهيـــد الطـــرق التجاريـــة وتحقيـــق الأمـــن، وأخيـــرًا رصـــد العلاقـــات الدبلوماســـية الســـلطنة، 
  .والاقتصادية مع العالم الإسلامي

                                                           

مــن القــرن الثالــث إلــي العاشــر  بأقطــار الشــمال الأفريقــيمملكــة كــانم وعلاقتهــا : الصــادق الســباني )1(
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الآداب القــرن التاســع إلــي الســادس عشــر المــيلادي، " الهجــري

  أيضًا؛ انظر .93صم، 1989والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 
Warner, Carolyn. M.: The rise of the state system in Africa, Review of 

International Studies (2001), p.72.; Fenske, James: Ecology, Trade, and 
States, p. 634. 
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 :موقع العاصمة اختيار -لاً أو 

أو كمـا تطلـق عليهـا المصـادر  جاء تأسيس الأسـرة الحاكمـة لمدينـة بيرنـي جازارجـامو
الخــــامس عشــــر / فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن التاســــع الهجــــري) 1(المحليــــة غســــرغمو

ـ  1472/ هـــ 909ـ  877(علــي غــازي بــن دونمــه المــيلادي وتحديــدًا فــي عهــد المــاي 
تمــام الأســرة الحاكمـــة بالتجــارة؛ لأنهــا تقــع فــي المنطقـــة أشــكال اهكشــكل مــن  ،)م1503

وتميــز موقعهــا بوجــود . )Yobe)2 الشــمالية للســلطنة علــى ضــفاف نهــر كومودوغــو يــوبي
أحواض الملح في المناطق الشـمالية مـن النهـر الحـافز التجـاري الـرئيس للمنطقـة؛ عـلاوة 

ح بتطـــوير الإنتـــاج الزراعـــي علـــى أنهـــا كانـــت حـــافزًا لجـــذب مزيـــد مـــن الســـكان ممـــا ســـم

                                                           

ـــو التـــي جـــاء ذكرهـــا فـــي ديـــوان ســـلاطين البَرْنُـــو باســـمتأسســـت  )1(  -غســـركمو" عاصـــمة ســـلطنة البَرْنُ
المدينــــة والتـــي تعنـــي أو بيرنـــي جازارجـــامو كمـــا أطلـــق عليهـــا فـــي المصـــادر الأجنبيـــة " رغموغســـ

ـ  1472/ هـــ 909ـ  877(علــي يــد الســلطان غــازي بــن دونمــه  المحصــنة أو القلعــة الحصــينة
ـــا، للمزيـــد راجـــع؛ فـــ، وتقـــع غســـرغمو )م1503 ـــة التقـــاء نهـــري يـــوبي وجان ـــوان : مجهـــولي منطق دي

تابمن شأن إدريس ألومه للإمام أحمد البَرْنُـوي، المطبعـة الأميريـة، كـانو، نشر في ك سلاطين برنو،
الحيــاة السياســية فــي ســلطنة البَرْنُــو خــلال القــرنين التاســع : انتصــار جــابر يــونس؛ 135ص ت،.د

عشر والسادس عشر الميلاديين، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، معهـد  والعاشر الهجريين الخامس
  انظر أيضًا؛. 86، 42، ص2016فريقية، جامعة القاهرة، البحوث والدراسات الأ

Tijani, Kyari.: The Mune in Pre-Colonial Borno, Berichte des Sonder for 
schungsbereichs 268, Bd. 2, Frankfurt a. M. 1993, p. 231.;Lange, Dierk: 
Ethnogenesis from within the Chadic State, p.273. 

تقـع المدينـة فـي ا ضمن الحدود السياسية التي تفصل دولتي النيجر ونيجيريا، و النهر حاليً  هذا يعد )2(
ــــع بــــالقرب مــــن التقــــاء  جانــــا كامــــادوجو مــــع  Komadugu Yobeيوبي كامــــادوجو نهــــري موق

Kamadugu Gana الإســلام فــي ممالــك وإمبراطوريــات أفريقيــا : جــوان جوزيــف للمزيــد راجــع؛؛
، دار الكتـب الإسـلامية ودار الكتـاب المصـري ودار الكتـاب 1ويفي، طالسوداء، ترجمة مختار السـ

  انظر أيضًا؛ ؛.95ص م،1984اللبناني، القاهرة، 
Lange, Dierk: Ethnogenesis from within the Chadic State. Some Thoughts on 

the History of Kanem-Borno, Paideuma, Bd. 39 (1993), p.273. 
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، فضــلاً عــن أن موقــع العاصــمة عمــل علــى تســهيل الإغــارة علــى )1(والصــناعي للســلطنة
فأصــبحت . )2(يــق؛ الســلعة ذات الأهميــة الاقتصــادية والتجاريــة البالغــةمنــاطق جلــب الرق

العاصمة مركزًا حضاريًا سمح لسلاطين البَرْنُو بمزيد من السيطرة علـى المنطقـة، فكانـت 
الخــامس  /التاسـع للهجـرة خـلال النصــف الثـاني مـن القـرن للتوسـع البَرْنُـويطـة انطـلاق قن

لســلاطين مــن الوصــول إلــى مــدن أخــرى فــي منطقــة نــت انهــا مك وذلــك لأ ؛لمــيلادلعشــر 
كما شجع موقع العاصمة على تطـوير كـل مـن قـدرات  ،الهوسا إمارات ةصً خاو الساحل، 

يــة الخارجيــة؛ لــذلك أســهم تأســيس العاصــمة فــي زيــادة الإنتــاج المحليــة والتبــادلات التجار 
التبـادلات التجاريـة فـي المحـيط وإدراجها ضمن شبكة من الإمكانيات الإنتاجية للمنطقة، 

الإقليمـــي، وأصـــبحت عاصـــمة البَرْنُـــو أحـــد أهـــم المراكـــز الجاذبـــة للتجـــار القـــادمين عبـــر 
  . )3(الصحراء

همـــة فـــي ميـــزان مشـــهدت تغييـــرات  نطقـــةالم هـــذه أن يـــةالآثار  وأكـــدت تقـــارير الحفـــائر
ــــــين القــــــرنين  الخــــــامس عشــــــر والســــــادس عشــــــر / التاســــــع والعاشــــــر الهجــــــريينالقــــــوى ب

تشكيل المصالح الحيوية في وقد أعاد  جازارجام إنشاء بيرني ،وهذا يؤكد أن)4(الميلاديين
جتماعيــة والتجاريــة والا والعســكرية،السياســية  أثيراتالتــكثيــرًا مــن حــدث أو  ،ســلطنة البَرْنُــو

  .تشادنية أيضًا، في جميع أنحاء حوض بحيرة والدي
 

                                                           

)1(  Candotti, Marisa:Manifatture tessili e sviluppo di stati nella savana 
Nigeriana (xiv-xviisecolo), Africa: Rivista trimestrale di studi e 
documentazione dell'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, Settembre 
2002, Anno 57, No. 3 (Settembre 2002), p. 427. 

)2(  Hogben, S. J.:The Muhammadan Emirates of Nigeria, Oxford University 
press, London, 1930, p.37 

)3(  Candotti, Marisa: Manifatture tessili e sviluppo, p. 427 

 )4( Ogundiran, Akinwumi: Four Millennia of Cultural History in Nigeria (ca. 
2000 B.C.—A.D. 1900): Archaeological Perspectives, Journal of World 
Prehistory, Vol. 19, No. 2 (June 2005), p.145 
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  : تنظيم إدارة الأسواق -ثانيًا

قامــت سياســية الحكــام فــي الأســواق علــى أســاس الســماح لكافــة العناصــر الإثنيــة فــي 
ولما كانت السـلطنة تتمتـع بـالتنوع العرقـي أراضي السلطنة بالمشاركة في العمل التجاري،

الجميع في العمل بيئي، فقد حققت تلك السياسة القائمة على مشاركة فضلاً عن التنوع ال
التجــاري نجاحًــا كبيــرًا فــي اقتصــاد الســلطنة، إذ تــوافرت أعــداد كبيــرة مــن الأيــدي العاملــة، 
مما سمح بتوافر كثير من السلع التي غطت متطلبات السوق المحلية، ودخل جـزء منهـا 

  .)1(في قائمة صادرات السلطنة

اســية ســلاطين البَرْنُــو قــد حققــت مكاســب كبيــرة علــى الصــعيدين حثــة أن سيوتــرى البا
فبقــــدر مــــا أفــــادت تلــــك السياســــةُ السياســــي والاجتمــــاعي بخــــلاف الجوانــــب الاقتصــــادية، 

الاقتصادَ البَرْنُوي فكانت فائدتها كبيرة على الصعيد الاجتماعي؛ إذ لـم تعـد التجـارة حكـرًا 
ممــا  تــع الجميــع بحريــة العمــل فــي التجــارة،وإنمــا تم ة بعينهــا،علــى عرقيــة محــددة ولا طبقــ

  .قلل حالة السخط العام التي قد يواجهها التجار كعنصر من عناصر المجتمع البَرْنُوي

اهتمت السـلطة الحاكمـة بسـير العمليـة التجاريـة فـي الأسـواق ووضـعت كثيـرًا مـن وقد 
ملين في الأسواق ليس للعا بة العامةالضوابط في سبيل تحقيق ذلك، منها اهتمامها بالرقا

فقــط، وإنمـــا للمشــرفين علـــى إدارتهــا أيضًـــا، واتخــذت بعـــض الإجــراءات لضـــبط الأســـواق 
عمليتــي البيــع ها ومراقبــة أســعار كتحصــيل رســوم علــى البضــائع الــواردة للأســواق، وضــبط 

 اقمباشــرة المعــاملات التجاريــة فــي الأســو والشــراء، وتعيــين وكــلاء ينوبــون عــن الســلطة ل
جعلــت لكــل ؛ لمنــع حــالات الغــش والجــور مــن قبــل التجــار؛ عــلاوة علــى ذلــك تهــاومراقب
يجتمعــون كـانوا وهـؤلاء المشــرفون أو الرؤسـاء الصــغار  ا،تجاريـة فــي السـوق مشــرفً  سـلعة

  .)2(ولية رئيس السوقؤ في النهاية تحت مس

                                                           

(1) Fenske,James: Ecology, Trade, and States in Pre-Colonial Africa, Journal 
of the European Economic Association, Vol. 12, No. 3 (June 2014), p. 
633. 

  .87، 86لحياة السياسية في سلطنة البرنو، صا: انتصار جابر يونس )2(
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ـــا خاصًـــا  بـــلاد  مـــن قـــدمواالـــذين  ولا ســـيما ،الأجانـــب بالتجـــاروأولـــت الســـلطة اهتمامً
وخصصــت لهــم  فــوفرت لهــم أمــاكن للإقامــة فيهــا طيلــة وجــودهم فــي الســلطنة، ،لمغــربا

الوســــيط بــــين التجــــار الأصــــليين والتجــــار   آخــــر يعــــدولاً ؤ مســــو بخــــدمتهم، يهــــتم  ولاً ؤ مســــ
إقامـــــة علاقـــــات تجاريـــــة قويـــــة بـــــين الســـــعي إلـــــى  ، والـــــذي وقـــــع علـــــى عاتقـــــهالأجانـــــب
حمايـة ،بهدف لإدارة السـوق امحكمًـانظامً وضـعت السـلطنة  وهكذا يتضح أن ،)1(الجانبين
  .)2(وبالتالي تدعيم الدخل الماليالتجارية العامة  هامصالح

 ؛هميـةهالتدابير التي اتخـذها سـلاطين البَرْنُوكانـت فـي غايـة مـن الأهذومن المؤكدأن 
إحكـــام ســـاعد فـــي مما حركـــة الأســـواق التجاريـــة؛دارة الحكـــام فيـــإحنكـــة تشـــير إلـــى  الأنهـــ

ـــوي والتـــاجر  ،الأســـعارســـواق وضـــبط الســـيطرة علـــى الأ فضـــلاً عـــن حمايـــة التـــاجر البَرْنُ
  . الخارجية ةعلى الأخص لضمان استمرار التجار الأجنبي 

  :إحكام السيطرة على بعض السلع التجارية -ثالثاً

الحكــام الــذين كــان لمشــاركة الســلطة الحاكمــة فــي العمــل التجــاري عائــده علــى أولئــك 
المهمة التـي تلقـى لأسواق في سلطنتهم، فسعوا لتوفير السلع أصبحوا أكثر دراية بحاجة ا

، فضـــلاً عـــن إحكـــام قبضـــتهم علـــى بعـــض تلـــك الســـلع؛ ولا ســـيما الرقيـــق الـــذي )3(رواجًـــا
، فصارت الإيرادات الناتجـة عـن تجارتـه تمثـل نسـبة كبيـرة )4(احتكروا تجارته في المنطقة

                                                           

)1(  Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors in the history of Borno under 
the Seifuwa, In:  Usman. Bala And Alkali. Nur (Editors): Studies in the 
History of Pre-Colonial Borno, Northern Nigerian Publishing Company, 
Nigeria, 1983, pp.70, 72, 73, 74. 

)2(  Davidson, Basil:Africa in History Themes and Outlines, London, 1984, p. 
99. p. 99.  

(3) Fenske,James: Ecology, Trade, and States, p. 632. 

رات ، منشـو 2ج ،ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضروصف إفريقيا، : الحسن الوزان )4(
، 176ص ،1983الجمعيـــة المغربيـــة للتـــأليف والترجمـــة والنشـــر، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، 

177. 
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رئيسة التي تدخل في حركـة التبـادل لاللسلطنة، فقد مثل الرقيق السلعة من الدخل المالي 
التجــاري للحصــول علــى المنتجــات الــواردة مــن الأقــاليم الشــمالية، فتمــت مقايضــة الرقيــق 

سـلاطين البَرْنُــو قـد وجهـوا الحركــة التجاريـة لخدمـة قــوات  أن، وهنــا نجـد )1(الخيـولمقابـل 
ت فـي حاجـة ملحـة السلطنة العسكرية، إذ كانت تواجه كثيرًا من التحـديات الحربيـة، فكانـ

  . )2(للخيول

إلى جانب تجارة الرقيق اهتم سلاطين البَرْنُـو بتجـارة الملـح، فكـانوا لا يـدخرون جهـدًا و 
بلمــا وا لفــرض ســيطرتهم علــى أهــم منــاجم الملــح فــي فــي ســبيل الحصــول عليــه، ولــذا ســع

، )3(وأجــــرم بواحــــة كــــوار وغيرهمــــا مــــن المنــــاطق التــــي تــــوافر فيهــــا الملــــح بكميــــات كبيــــرة
ضحى الملح الذي احتكرته البَرْنُو وحـددت أسـعاره إلـى جانـب الرقيـق مصـدرين مهمـين فأ

  .   )4(للدخل في سلطنة البَرْنُو

                                                                                                                                                      

Bovin, M.: Nomades « sauvages » et paysans « civilisés»: WoDaaBe 
etKanuri au Borno, Journal des africanistes, tome 55 fascicule 1-2, 1985, 
p.55. 
 )1( Hodgkin, Thomas: Nigerian perspectives an historical anthology, oxford 
university press, London, oxford, New York, 1975, p.33.; Lange, Dierk: 
Progres de L’Islam et Changement Politique au Kanem du XIe au XIIIe 
Siecle: Un Essai D’Interpretation, TheJournal of African History, Vol. 19, 
No. 4 (1978), pp.512- 513. 

: محمد فاضل علـي بـاري وسـعيد إبـراهيم كريديـة؛ .177، 167وصف أفريقيا، ص: الحسن الوزان )2(
ــــــا تــــــاريخ وحضــــــارة، ط ــــــب العمليــــــة، بيــــــروت، 1المســــــلمون فــــــي غــــــرب إفريقي ، 2007، دار الكت

  انظر أيضًا؛.142ص
Urvoy, Yves:  Histoire de I'Empire du Bornou, librairie la rose, Paris, 1949, 

p.76. 

)3(  Stahl, Ann. Brower: Political Economic Mosaics: Archaeology of the Last 
Two Millennia in Tropical Sub-Saharan, Annual Review of 
Anthropology, Vol. 33 (2004), p.154. 

)4(  Knut S. Vikor: An Episode of Saharan Rivalry: The French Occupation of 
Kawar, 1906, The International Journal of African Historical Studies, 
Vol. 18, No. 4 (1985), p703 
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والملــح دخلــت عديــدٌ مــن الســلع كــريش النعــام والــذهب والعــاج فــي وإلــى جانــب الرقيــق 
ــو والمحــيط الإقليمــي لهــا ائمــة ، كمــا تضــمنت قمجــال التبــادل التجــاري بــين ســلطنة البَرْنُ

التـــي دخلـــت أســـواق الســـلطنة عـــددًا مـــن الســـلع، كـــان أهمهـــا الخيـــول والبنـــادق  الـــواردات
  .)1(النحاسوالحرير والزجاج و 

فـي زيـادة الـدخل،ولا سـيما  -وخاصة في بعض السلع المهمة-وهكذا أسهمت التجارة 
مــن دخــل الأســر الحاكمــة التــي احتكــرت تجــارة بعــض الســلع المهمــة فضــلاً عــن عائــدها 

مما سمح للسلاطين بتجميع الثروات التي أكسبتهم  على مناطق بعينها، الضرائبفرض 
  .)2 (الهيبة

  :السلطنة وأثره التجاريتوسيع رقعة  -رابعًا

ظهــرت ســـلطنة البَرْنُـــو كقـــوة مهيمنــة، لهـــا وضـــعها بـــين الــدول نتيجـــة اســـتخدام قوتهـــا 
الحكـــام بتنظـــيم جـــيش  اهـــتموبـــدأ الأمـــر حينمـــا  ،)3( لتحقيـــق غايـــات اقتصـــادية العســـكرية

 رقعــة أراضـيهم، ونجحــوا فــي فــرض بأنفســهم فــي حمـلات عســكرية لتوســيعقـوي، وخرجــوا 
، ويمكــن رصــد بعــض )4(وحققــوا كثيــرًا مــن المكاســب المحيطــة المنــاطق علــى ســيطرتهم

مع جهود الماي  الثالث عشر الميلادي/ بداية من القرن السابع الهجريتوسعات الحكام 
الذي قام بجهود مضنية لتوسيع حـدود  )م1259 -1221/ هـ656-618(دونمة دباليمي

ووجه اهتمامًا أكبر للشمال لأهميته التجاريـة فامتـد نفـوذه حتـى شـمل فـزان التـي مملكته، 
                                                           

(1) Bovin, M.: Nomades « sauvages », p.55; Oliver, Roland & Atmore, 
Anthony: Medieval Africa 1250- 1800, Cambridge University Press, 
United Kingdom, 2001, p.9. 

(2) Fenske,James: Ecology, Trade, and States, p. 634. 

، )م16 -13/ هــ10 -7(د المغرب ودولة الكـانم والبرنـو العلاقات بين بلا: مفتاح يونس الرباصي )3(
  انظر أيضًا؛. 110، ص2008، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 1ط

Nigeria, Cambridge thew M.:A History of Falola, Toyin& Heaton, Mat
27.University Press, 2008, p.  

(4) Page, Willie F.: Encyclopedia of African History and Culture, Volume 3, 
From conquest to colonialization (1500-1850), Library of Congress, USA 
,2005, P. 169 
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ــا مــن مراكــز تجــارة الســودان الأوســط، ــا حتــى بــلاد المنــدرة التــي  مثلــت مركــزًا مهمً وجنوبً
  .)1(ن الرقيقكانت مصدرًا مهمًا للحصول على أعداد كبيرة م

سـيطر بعـد أن  تجـارةوالأمـن لحركـة ال جلب الاستقرارقد أسهمت تلك التوسعات في و 
فـي نطـاق  ين مـن الطـرق الرئيسـة للتجـارة عبـر الصـحراءتـاثن الماي دونمـة دبـاليمي علـى
 والـذي يمتـد بـين الشـمال والجنـوب ي الذي ربطالتجار الطريق : السودان الأوسط، أولاهمًا

ــو فيــربط بــين ل ســواحعلــى مــن طــرابلس  ــيم البَرْنُ البحــر المتوســط مــرورًا بفــزان وحتــى إقل
تلـك الطريـق  الثانية، فهي طريقوأما ال ،)2(مناطق السودان الأوسط وأسواق شمال أفريقيا

علــى ســواحل البحــر الأحمــر فــي مصــر  ، بــين المــوانئ)3(الشــرق والغــربالتــي تــربط بــين 
وعلـى هـذا النحـو أصـبحت سـلطنة البَرْنُـو تمـارس  .)4(السودان الغربـي وبلاد النوبة، وبين

نفـوذًا سياســيًا علـى رقعــة واسـعة مــن الأرض تمتــد مـن أقصــى الجنـوب والجنــوب الشــرقي 
ــيم فــزان فــي أطــراف الصــحراء الكبــرى الجنوبيــة، ومــن حــدود بــلاد  لبحيــرة تشــاد حتــى إقل

  .)5(الهوسا غربًا حتى مناطق سيطرة قبائل البولالا شرقًا
                                                           

ولـــة كــانم الإســلامية دراســة فـــي الجوانــب السياســية والاقتصــادية مـــن د: شــوكت عــارف الآتروشــي )1(
الجاليـات : ؛ خالدي مسعود88، ص2007، دار دجلة، الأردن، 1، ط)م14ـ 11/ هـ 8ـ 5( القرن 

القـــرن الخـــامس إلـــى القـــرن العاشـــر الهجـــري "العربيـــة والبربريـــة فـــي الســـودان الأوســـط والغربـــي مـــن
، القـــاهرة، 1، المكتبـــة المصـــرية للنشـــر والتوزيـــع، ط"لاديشـــر إلـــى الســـادس عشـــر المـــيالحـــادي ع

  .441، ص2014
يتضح الطربق التجاري من منطقة بحيرة تشاد إلى بلاد المغرب شمالاً على الخريطة المرفقة التي  (2)

  .نحو الشمالسلطنة البرنو  توضح اتساع
27Falola, Toyin& Heaton, Matthew M.:A History of Nigeria, p. 

  .توضح الطريق التجاري من الغرب إلى الشرق) 2( انظر الخريطة )3(
؛انظــر 132، صــت.، المطبعـة الأميريـة، كـانو، دكتـابمن شـأن إدريـس ألومـه: الإمـام أحمـد البرنـوي )4(

  أيضًا؛
Lange, Dierk: Progres de L’Islam , pp.512, 513. 

العلاقات بين الشمال والجنوب، تاريخ  يدور الصحراء الكبرى وأهل الصحراء ف: تاديوز ليفيتسكى )5(
  للمزيد انظر؛ ؛ 310-304صم، 1994 ،، اليونسكو، لبنان3أفريقيا العام، جـ
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منـذ بدايـة القـرن الثـامن  على بعض الأجزاء في فزان وكوارة السلطنة وضعفت سيطر 
الرابــع عشــر المــيلادي نتيجــة للاضــطرابات السياســية، واشــتداد خطــر الطــوارق / الهجــري

فـــي الشـــمال فضـــعف التبـــادل التجـــاري بـــين البَرْنُـــو وبـــين دول شـــمال أفريقيـــا، واســـتمرت 
الخــــامس عشــــر / الهجــــريالتاســــع  مــــن القــــرن رالاضــــطرابات قائمــــة حتــــى الربــــع الأخيــــ

/ هـــــ 909- 877(دونمــــه علــــي غــــازي بــــن المــــيلادي وتحديــــدًا خــــلال عهــــد الســــلطان 
، جيشه حتى يتعامل مع خصـومه وتقويةقواته الذي تمكن من توحيد ) م1503 -1472

فأعـاد ســيطرة الســلطنة فــي الشــمال، واســتطاع مـد نفوذهــا غربًــا وأخضــع إمــارة كــانو التــي 
امتــــــــــد ســــــــــلطانه علــــــــــى بالإضــــــــــافة إلــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق  .)1(ســــــــــلطنةالجزيــــــــــة لل دفعــــــــــت

علــــــــى بعـــــــض المنـــــــاطق التابعـــــــة لــــــــبلاد كـــــــذلك  ، واســـــــتولىKwararafa)2(الكوارارفـــــــا

                                                                                                                                                      

Lange, Dierk.: Biblical Patriarchs from a pre-canonical source mentioned in 
the Diwan of Kanem-Bornu (Lake Chad region), University of Bayreuth, 
Germany, (2009), p.589.  

دولــة كــانو الإســلامية تطورهــا السياســي والحضــاري حتــى نهايــة القــرن : حســين ســيد عبــد االله مــراد )1(
م، بحــوث فــي الدراســات الأفريقيــة، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، جامعــة القــاهرة، 15/ ه9

  ، للمزيد راجع؛56م، ص1997
Brenner, Louis: The Shehus of Kukawa, A History of the AL-Kanemi 

Dynasty of Bornu, Doctor of Philosophy, in the Faculty of Political 
Science, Columbia University, 1968, p.22. 

هــو اتحــاد مــن بعــض القبائــل الوثنيــة منهــا الكوتوكــو والماســا والموســغو، وتجمعــت هــذه القبائــل فــي  )2(
ين انشــغال سـلطنة البرنـو فـي حروبهــا مـع البـولالا، ومـدت هــذه م، مسـتغل14/ ه8اتحـاد منـذ القـرن 

القبائـل نفوذهـا علــى الجـزء الجنــوبي مـن أراضــي الهوسـا، وحــاول بعـض ســلاطين الهوسـا التصــدي 
م، كمــا حــاول ســلاطين البرنــو كــبح 1385القــوة الناشــئة، فقــاد ســاركن كــانو حملــة ضــدهم فــي  لهــذه

ذا الاتحــاد أمــام الهجــوم الــذي شــنه الكونــا، ولكــن جمــاحهم كالمــاي علــى غــازي حتــى تشــتت قــوة هــ
العنـــاد تســـلط عليـــه هـــو والســـلطان ســـعيد مـــونين بـــاجو، واســـتأنف رجالـــه المعركـــة مـــرة ثانيـــة حتـــى 

وهكــذا رغــم أن النصــر ظــل فــي المقــام الأول إلــى جانــب برنــو، فإنــه ظــل نصــرًا  أحــرزوا النصــر،
كـانم برنـو قرابـة ثلاثـة قـرون للمزيـد راجـع؛ مزعزعًا، واسـتمر الاتحـاد بمثابـة شـوكة أخـرى فـي جسـد 

  :انظر أيضًا.191الوثنية والإسلام، ص: بانيكار. مادهو. ك
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، مـــن الإنجـــازات العســـكرية اكثيـــرً الســـلطان علـــي غـــازي حقـــق وبـــذلك  .)1(بســـتييالبركووت
زيــد مــن التوســع مــن تــوافر موأســهم فــي مزيــد مــن التوســع لرقعــة الســلطنة ومــا تبــع هــذا 

  .قتصاديةالموارد الا

الســـادس عشـــر المـــيلادي ليشـــهد علـــى هيمنـــة ســـلطنة / وجـــاء القـــرن العاشـــر الهجـــري
 لأسلحةعلى سلاح الفرسان واوسط جيرانها، والذي اعتمد في المقام الأول  البَرْنُو وقوتها

 ضــرورة اســترجاع كــانمســلاطينه ب، ويبــدأ هــذا القــرن برغبــة العســكرية التــي قــدمها الحكــام
لــذلك اشــتهر حكــام  ،قويــة تضــم شــرق البحيــرة وغربهــا ســلطنةوتكــوين  ،البــولالا قبيلــة مــن

تـــولى الســـلطان إدريـــس بـــن هــذا القـــرن بتوجيـــه كثيـــر مـــن الحمـــلات نحــو الشـــرق فحينمـــا 
نجيمــي ، بــذل جهــوده لاســتعادة كــانم، وأعــاد )2()م1526 -1504/ هـــ933 -910(علــي

ـــى حكـــم  واســـتردها لتعـــودأخـــرى داده مـــرة عاصـــمة أجـــ  فـــي عـــام الأســـرة الســـيفيةكـــانم إل
، غيـر أن السـلطان البَرْنُـوي تـرك للبـولالا سـلطنةالا مـن جزءً  تصبحفأ ،م1507 /ه913

واهتم السلطان علي بن إدريس كذلك  ،)3(الجزية والخراج فقطحق إدارة أمور كانم مقابل 
ـــــي المنـــــاطق الشـــــمالية، ـــــه الاقتصـــــادية ف ـــــدعيم علاقات ا اقتصـــــاديً ازدهرت الســـــلطنة فـــــ بت

  .)4(رقيقتجارة اللا سيما لمدينة بيرني مركزا تجاريًا و  وأصبحت

                                                                                                                                                      

Brenner, Louis: The Shehus of Kukawa, p.21; Martin, B. G: Kanem, Bornu, 
and the Fazzan: Notes on the Political History of a Trade Route, The 
Journal of African History, Vol. 10, No. 1 (1969), p.22. 

تـاريخ الإسـلام وحيـاة العـرب فـي إمبراطوريـة كـانم برنـو، مطبعـة الحلبـي، : إبراهيم صالح بن يونس )1(
  انظر أيضًا؛ .93، صم1976القاهرة، 

 Ifemesia, C.C.: States of the Central Sudan: Kanem-Bornu, the Hausa States, 
A Thousand Years of West African History, Nigeria, 1979, p.77. 

)2(Barth, H.: Travels and Discoveries in North and Central Africa, London, 
1890, p.590. 

  انظر أيضًا؛. 54، صكتابمن شأن إدريس ألومه: الإمام أحمد البَرْنُوي )3(
Urvoy, Yves:  Histoire de I'Empire, p.73. 

(4) Page, Willie F.: Encyclopedia of African, P.113 
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مقاليد الحكم ، )م1545 -1526/ هـ951 -933( إدريسمحمد بن ولما تولى الماي 
ونجح في استرجاع إقليم كـانم كـاملاً، وظـل تحـت سـيادة  عهد أسلافهاستكمل ما بدأ في 
الواقعـة غربـي  كيبـيإمارة شمال وغرب  اليمقالأبعض كما أخضع  .)1(البَرْنُو طيلة حكمه

  .)3(د من القبائل الوثنية بالولاء، فألزمهم بدفع الجزية للسلطنةعد، ودانت له )2(السلطنة

الســلاطين لتوســيع أراضــي الســلطنة حتــى الربــع الأخيــر مــن القــرن اسـتمرت محــاولات 
 -979(لومـــاالســـادس عشـــر المـــيلادي حتـــى تمكـــن الســـلطان إدريـــس أ/ العاشـــر الهجـــري

ـــا، وإلـــى دارفـــور  )م1603 -1571/ هــــ 1012 مـــن مـــد نفـــوذه إلـــى إمـــارات الهوســـا غربً
ة حركـة التجـار نشـطت و شرقًا، وإلى فزان شمالاً، وعلـى هـذا النحـو اتسـعت رقعـة السـلطنة 

ــنَ السـلطانُ الطــرقَ التجاريــة تأمينًـا تامًــا بــين بحيــرة  فـي إقلــيم الســودان الأوسـط بعــد أن أَم
الســلطنة فــي عهــده وصــلت ، فقــد )4(ســلاميل أفريقيــا وبينهــا وبــين المشــرق الإتشــاد وشــما

                                                           

  ؛انظر أيضًا. 55ص ،كتابمن شأن إدريس ألومه: الإمام أحمد البَرْنُوي )1(
Barth, H.: Travels and Discoveries, p.590. 

إمــارة كيبــي أوكــب إحــدى إمــارات الهوســا، خضــعت لحكــم مملكــة صــنغي، إلا أنهــا تمتعــت بحكــم  )2(
قواد صنغي الـذي خـرج علـيهم واسـتقل بمقاطعـة كيبـي، وهـذا القائـد هـو  ذاتي على أثر انقلاب أحد

ئه علـى كاتسـينا وجـوبير وزاريـا، حاكمها كوتا، المشهور بلقب كُنت، أي ملـك، واتسـع ملكـه باسـتيلا
ثم امتد نفوذه إلى أير، وقد دخل الإسلام إليها في وقت مبكر، ويُعد محمد نمكاك أول ملـك يحمـل 

أســماء أمــراء كــب، مخطوطــة : مجهــول: ملوكهــا وترتيبــه الحــادي عشــر، انظــراســمًا إســلاميًا مــن 
؛ 1، ورقـة 698نيجـر، تحـت رقـم محفوظة بقسم المخطوطات العربية والأعجمية، جامعة نيامي، ال

بعــض أخبــار هــذه الــبلاد الحوســية والســودانية وطــرف أخبــار : بــن المصــطفى مــالم تفــاعبــد القــادر 
مخطوطــة بقســم المخطوطــات العربيــة  طوطــات للعلــوم الإنســانية،مركــز المخملوكهــا وســلاطينها، 

الوثنيــــة : انيكـــارب. مـــادهو. ؛ ك9ورقــــة  ،1415والأعجميـــة، جامعـــة نيـــامي، النيجــــر، تحـــت رقـــم 
والإسلام تاريخ الإمبراطوريات الزنجية في غربي أفريقيـا، ترجمـة أحمـد فـؤاد بلبـع، المجلـس الأعلـى 

  .  190، ص33رقم  ، الحاشية1995للثقافة، القاهرة، 
)3(  Palmer, R.: The Bornu Sahara and Sudan, London, 1936, p.228. 

-600الثقافــة الإســلامية فــي تشــاد فــي العصــر الــذهبي لإمبراطوريــة كــانم مــن : فضــل كلــود الــدكو (4)
  انظر أيضًا؛. 210، ص1998، كلية الدعوة الإسلامية، القاهرة، 1م، ط1600-1200/ هـ1000
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أوج ازدهارهــا، ووقــع فــي حوزتهــا منــاطق إنتــاج لســلع حيويــة أمنــت للســلطنة ســلعًا مهمــة 
دخلت في إطار التبادل التجاري وأعلت مـن مواردهـا الاقتصـادية ومكانتهـا السياسـية فـي 

ســـلطنة البَرْنُـــو علـــى ة نفـــوذ ك اســـتمرار ســـياد، وترتـــب علـــى ذلـــ)1(وغربهـــا وســـط أفريقيـــا
  .المنطقة
  :تمهيد الطرق التجارية وتحقيق الأمن -خامسًا

تمكنت سلطنة البَرْنُو من التجارة مع بلدان الغرب والشرق والشمال، وأصبحت منطقة 
بحيرة تشاد نقطـة التقـاء لعـدد مـن الطـرق التجاريـة الرئيسـة التـي تربطهـا بمراكـز السـودان 

وقـــد مكنهـــا مـــن ذلـــك . وأســـواقها ا وبـــلاد المغـــرب ومصـــرط والغربـــي وبـــلاد الهوســـالأوســـ
موقعها الجغرافي ووجودها على المحطة الجنوبية لطريق القوافل الـرئيس الـذي كـان يمـر 
عبــر واحــات فــزان وكــوار، هــذا المســار الــذي يُعــد أكثــر خطــوط الاتصــال المباشــر بــين 

/ القـرن الثـامن الهجـري ومـع مطلـع. )2(المتوسطمنطقة بحيرة تشاد وبلاد المغرب والبحر 
تـــأمين طـــرق التجـــارة الرابـــع عشـــر المـــيلادي بـــدأت اقتصـــادات برنـــو فـــي التوســـع بفضـــل 

والقيـام علـى وإنشـاء شـبكة طـرق تجاريـة مسـتقرة، الإقليمية التي يكثر فيها قطاع الطرق، 
  . )3(مراقبتها

بحيــرة تشــاد ي والممتــد مــن وقــد أولــت الســلطنة أهميــة خاصــة لطريــق التجــارة الشــمال
، ولم يكن الشاغل الرئيس لهذا الاهتمام هو فرض الضرائب وتحقيق )4(حتى فزان وودان

                                                                                                                                                      

Hogben S. J.: The Muhammadan Emirates, p.40. 
(1) Ifemesia, C.C.: States of the Central Sudan, p.82 

)2(  Flynn, Sébastien: The Relationship between the Ottoman Empire and 
Kanem-Bornu during the reign of sultan Murad III, A Master’s Thesis, 
Department of History, Đhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, 
September 2015, p.34. 

)3(  Magnavita, Carlos, Dangbet, Zakinet, et Bouimon, Tchago: The Lake 
Chad region as a crossroads: an archaeological and oral historical 
research project on early Kanem-Borno and its intra-African 
connections, Afrique: Archéologie & Arts, 15 | 2019, p. 5. 

  .الطريق التجاري من سلطنة البرنونحو الشمالتوضح) 1(انظر خريطة  )4(
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الإيرادات، وإنما تعدى الأمر أبعـد مـن ذلـك، فكـان اهتمامهـا الـرئيس ينصـب علـى تـأمين 
الطريــق الأوســط العــابر للصــحراء وبالتــالي اســتمرار التجــارة التــي كانــت حيويــة اســتقرار 

  .  )1(لبقاء السلطنة

يق أولاً إلى وجود واحة كوار التي كانت تقع بين فـزان وبحيـرة وترجع أهمية هذه الطر 
لــم تكــن كــوار مجــرد واحــة ذات موقــع متميــز فــي الصــحراء، لكــن كانــت بلــدتاها و تشــاد، 

ــــا واحتياجًــــا لــــدى ســــكان  بيلمــــا وأجــــرام غنيتــــين بمنــــاجم الملــــح؛ هــــذا المــــورد الأكثــــر طلبً
وثانيًــا . تهم وســيطرتهم عليهــالــذلك حــرص ســلاطين البَرْنُــو علــى إحكــام قبضــ الســلطنة؛

اكتســبت هــذه الطريــق أهميتهــا أيضًــا مــن وجــود صــحراء فــزان التــي لعبــت دورًا رئيسًــا فــي 
النظــام التجــاري العــابر للصــحراء؛ لأنهــا لــم تكــن فقــط مفتــرق الطــرق التجاريــة التــي تــربط 

الطـرق  ا مفتاحًا للتجـارة بـين الشـرق والغـرب؛ حيـثبين طرابلس وبحيرة تشاد، ولكن أيضً 
التي ربطت مصر بشكل رئـيس بطـرابلس وبحيـرة تشـاد، وهـذه المنـاطق بتـونس ومملكتـي 

كانـــت فـــزان هـــي  بالنســـبة إلـــى ســـلطنة البَرْنُـــو،و  ،)2(مـــالي وصـــنغي فـــي الســـودان الغربـــي
ـــى كـــل مـــن طـــرابلس والمـــدن الكبـــرى الأخـــرى فـــي الســـبيل الوحيـــد  لوصـــول صـــادراتها إل

ى ذلـك أنـه كـان مـن حـق الـدول التـي تمتلـك منافـذ إضافة إلـ ،)3(الشمال والغرب، والشرق
على هذه الطريق أن تتدخل مباشـرة للسـيطرة علـى هـذا الشـريان الفريـد إذا مـا تـوفرت لهـا 

  .)4(ما سعى إليه سلاطين البَرْنُو الإمكانيات، وهذا

                                                           

)1( Page, Willie. F.: Encyclopedia of African, P.127. 

ربـي الواقعـة مملكتي مالي وصنغي من أشهر الوحدات سياسية التي قامت فـي منطقـة السـودان الغ )2(
: راجـع، ابـن سـعيدللمزيـد جنوب الصحراء الكبرى بـين المحـيط الأطلسـي غربـا وبحيـرة تشـاد شـرقًا، 

  .10كتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباع والنشر، بيروت، ص
)3(  Flynn, Sébastien: The Relationship between the Ottoman Empire and 

Kanem-Bornu, p.35-36. 
)4(  Lange, Dierk, and Berthoud, Silvio: Al-Qasaba et d'autres villes de la 

route centrale du Sahara, Paideuma: Mitteilungen zur Kulturkunde, Bd. 
23 (1977), p. 19 



  م16 -14/ ه10 -8من القرن  مظاهر اهتمام سلاطين البَرْنُو بالنشاط التجاري

  
116 

  مجلة الدراسات ا�فريقية

فقد ، )1(لما كان الوضع العام في الصحراء يتسم بانعدام الاستقرار السياسي والأمنيو 
، )2(كل ما يهـدد الأمـن وانتظـام حركـة التجـارة عبـر الصـحراء ذلك القضاء على استوجب

لات وذلــك إمــا بتكــوين تحالفــات مــع بعــض القــوى التجاريــة فــي الصــحراء، أو بشــن حمــ
وإنمــا لفــتح مجــال  لــيس لحمايــة التجــارة فحســب،للــتخلص مــن القبائــل المعاديــة للســلطنة، 

  .)3(أوسع للتبادل للتجاري

ــو لتحقيــق الأمــن و  كــان مــن نتــائج تلــك الجهــود التــي بــذلت مــن جانــب ســلاطين البَرْنُ
عــــدد مــــن القبائــــل  لاعتــــداءاتتعرضــــت الســــلطنة والاســـتقرار فــــي منــــاطق الصــــحراء أن 

سـرتهم وأ السـلطنة أغـارت علـى رعايـا التي ةقبائل جذام العربيفي الصحراء منها  المقيمة
/ ه829 -795( أرســـل المـــاي عثمـــان بـــن إدريـــسف ،كرقيـــق فـــي مصـــر والشـــاملبـــيعهم 
-748( أبـــي ســـعيد برقـــوق الناصـــر الســـلطان المملـــوكي إلـــىخطابًـــا  )م1425 -1392
من المشارقة لرعاياه، ويطلب ، يستنكر فيه شراء التجار )4()م1396 - 1382/ ه 799

وبخاصــة أن هــذه  ،ليــهإرجــاعهم إ و  عمــن بيــع مــن رعايــاه كرقيــقالتفتــيش  ســلطان مصــر
 مناوشــاتهاوظلــت  ،رف عنهــا مســاعدتها للبــولالا ضــد الأســرة الســيفية فــي كــانمعُــبيلــة الق

اشـــتد فـــتكهم  نالـــذي الطـــوارققبائـــل خطـــر ، وظهـــر أيضًـــا )5(وبرنـــ إلـــىحتـــى بعـــد الرحيـــل 
فضـــلاً عـــن خطـــر القبائـــل فقـــد و  ،مـــع بـــلاد المغـــرب بســـببهم التجـــارةفتعثـــرت  ،فـــلقوابال

                                                           

(1) Passon J., Hamid S., Mughrabi H., Swifka S. (2020) Traders, Nomades 
and Slaves. In: Braun K., Passon J. (eds) Across the Sahara. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00145-2_3, p.49. 

(2) Alkali, Muhammed. Nur: Economic factors in the history of Borno, p.58.  

  .17الحياة السياسية في سلطنة البرنو،ص: انتصار جابر يونس )3(
)4(  Palmer, H.: The Kingdom of Gaὁgha of Leo Africanus. Part II, Journal of 

the Royal African Society, Vol. 29, No. 116 (Jul., 1930), p.351. 

مصـــــرية للتــــأليف والترجمـــــة ، المؤسســــة ال8جصــــبح الأعشـــــى فــــي صـــــناعة الإنشــــا، : القلقشــــندي )5(
 . 117صـ، ت. والطباعة والنشر، القاهرة، د
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تعرضــت الحركــة التجاريــة كــذلك لخطــر قطــاع الطــرق، فســعى الســلاطين للقضــاء علــى 
  .)1(التخلص من شرهمو اع الطرق ط قُ 

جهــودهم مــن  المــيلاديالخــامس عشــر / التاســع الهجــريالقــرن  وبــذل بعــض ســلاطين
هم بالقبائل المحيطة بهم خارج برنو جارة، فعملوا على تدعيم علاقاتأجل تنشيط حركة الت

بــن  )Gaji)2جــاجي ممــن لهــم دور مــؤثر فــي حركــة التجــارة الخارجيــة، فأرســل الســلطان 
أشــار فيهــا  لــي حــاكم تــواتإرســالة ) م1461 -1455 /ه866 -860 " (مــالوأ" يمــالا إ

ة بتــوات عبــر أراضــي الســلطنة اف مــرور القوافــل التجاريــة الخاصــإلــى رغبتــه فــي اســتئن
مـن أجـل  ؛)3(على إعفائهم من دفع أية رسوم السلطان في رسالته وقفها لفترة، ويؤكدبعدت

  . تحفيزهم للقدوم عبر الطرق والمراكز التجارية التي تسيطر عليها سلطنة البَرْنُو

يــدة مــع منــاطق شــمال الصــحراء لــدفع وهكــذا نجــح ســلاطين البَرْنُــو فــي فــتح آفــاق جد
التــــي ســــيطروا عليهــــا ونجحــــوا فــــي تــــأمين طرقهــــا  حركــــة التجــــارة المــــارة عبــــر الأراضــــي

  . التجارية

وقــد حــاول الســلطان علــي جــاجي تــدعيم نفــوذ ســلطنة البرنــو علــى جــانبي الصــحراء 
الكبــرى، وحالفـــه النجـــاح فـــي فــزان، وأعيـــد فـــتح طريـــق التجــارة إلـــى الشـــمال، وفـــي وســـط 

 أيــرأواخــر حكمــه، وذلــك عنــدما اســتغاث بــه حــاكم الصــحراء الكبــرى واتتــه الفرصــة فــي 
وتشــير هــذه ي جــاجي حملــة ضــد كيبــي، الــذي ضــاق ذرعًــا بســيطرة إمــارة كيبــي، فقــاد علــ

                                                           

  انظر أيضًا؛.189، صـالوثنية والإسلام: بانيكار. مادهو. ك )1(
 Schultze, Arnold: The sultanate of Bornu, tr. from the German; with 

additions and appendices by P. Askell Benton, London, 1968, p.17. 

تعنـــي  تـــانهمـــا كلمتا، وكل"جانـــا Gana"أو " Gaji"ا وتســـمى أيضًـــ Gaji ي غـــازيأكلمـــة جـــاجي  )2(
  ؛راجعللمزيد ". قليلا"كلمة عربية ل " الصغير"، وباللغة العربية رسائل ترجمها "أقل"أو " قليلا"

Palmer, H.: The Kingdom of Gaὁgha of Leo Africanus, Part II, Journal of the 
Royal African Society, Vol. 29, No. 116 (Jul. 1930), p.353. 

)3(  Palmer, H.: The Kingdom of Gaὁgha of Leo Africanus, Part II, p.355.; 
Shehu, Sulaiman: A Historical Review of Islam in Kanem Borno, Kaduna 
State University, Kaduna, Nigeria, December, 2018, p.9. 
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الرســالة إلــى حــرص الســلطان علــى توســيع المجــال التجــاري وزيــادة أعــداد القوافــل المــارة 
، ومـن ثـم إسـهام عبر أراضي البَرْنُو فضلاً عن تنـوع السـلع التجاريـة فـي أسـواق السـلطنة

  .  )1(التجارة في نشاط مجمل اقتصاد السلطنة

ـــو علـــى الصـــعيد التجـــاري، فـــإن رغـــم هـــذا التطـــور الكبيـــر الـــذ ي شـــهدته ســـلطنة البَرْنُ
تلــك ، )2(الأخطــار أحــدقت بالســلطنة، ولا ســيما مــن جانــب قبائــل الطــوارق والتيبــو والصــو

، والتـي اعتـادت السـلب والنهـب واشـتد القبائل المعادية والخارجة عن سلطة مايات البَرْنُو
، فترتب على ذلك تعثر الحركة التجاريـة )3(ارية عند مرورها بأراضيهمفتكها بالقوافل التج

. )4( ولا سيما مع بلاد المغرب، فوجب على سلاطين البَرْنُو مواجهة تلـك التعـديات بـالقوة
تمكنـوا مـن القضـاء علـى  وكان السلطان إدريـس ألومـا، مـن أشـهر سـلاطين البَرْنُـو الـذين

ة مــن حمايـة أراضــيها ة، وبـذلك تمكنــت السـلطنخطـر تلــك القبائـل وتــأمين الطـرق التجاريــ
وكــان مـــن ثمــرة تلـــك الجهــود التـــي قــام بهـــا إدريــس ألومـــا وأســلافه تغييـــر . )5(واقتصــادها

الوضــع الاقتصــادي للســلطنة، وتنشــيط الحركــة التجاريــة بهــا علــى نحــو كبيــر، وصــارت 
جارية التي تمر عبر أراضـي السـلطنة هـي أفضـل الطـرق وأكثرهـا أمنًـا بالنسـبة الطرق الت

  .للتجار

لــى هــذا النحــو اســتخدم ســلاطين البَرْنُــو القــوة لتحقيــق الأمــن والاســتقرار علــى طــول ع
عبر أراضيهم، وكما استخدم سلاطين البَرْنُو القوة في تحقيـق الأمـن طريق التجارة المارة 

                                                           

  انظر أيضًا؛.95ص، اة العربتاريخ الإسلام وحي: إبراهيم صالح بن يونس )1( 
Urvoy, Yves: Histoire de I'Empire, p.74. 

)2(  Palmer, H.: The Bornu Sahara and Sudan, p.227 

الدوليــة للدعايــة والتوريــد، ة تــاريخ الزغــاوة فــي الســودان وتشاد،المصــري: عثمــان عبــد الجبــار عثمــان )3(
  .105م، ص2006، 1رة، طالقاه

)4( Schultze, Arnold: The sultanate of Bornu, p.17.; Ifemesia, C. C.: States of 
the Central Sudan, p.80. 

)5(  Brenner, Louis:The Shehus of Kukawa: A History of the AL-Kanemi, 
p.21. 
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الدبلوماســي لفــتح آفــاق جديــدة التجــاري، اســتخدموا كــذلك العمــل  والاســتقرار فــي الطريــق
ــو علــى نحــو مــا ســنعرض فــي النقطــة لعلاقــات متميــزة مــع القــ وة المحيطــة بســلطنة البَرْنُ

  .التالية

  :العلاقات السياسية والاقتصادية مع العالم الإسلامي -سادسًا

دان العـــالم الإســـلامي يعـــد تـــدعيم الصـــلات بـــين حكـــام الكـــانم والبَرْنُـــو وبـــين حكـــام بلـــ
حاكمــة بالتجــارة، ولا ســيما أن هــذه الصــلات مظهــرًا آخــر مــن مظــاهر اهتمــام الســلطة ال

دفعتهــا بالأســاس عوامــل اقتصــادية مــن أجــل حمايــة التجــارة وفــتح مجــال أوســع للتبــادل 
  .للتجاري

ــــى الأخطــــا ــــو وأثــــرت علــــى فبعــــد القضــــاء عل ــــي أرقــــت مضــــجع ســــلاطين البَرْنُ ر الت
دية مـــع ى أولئـــك الســـلاطين إلـــى تـــدعيم علاقـــاتهم الدبلوماســـية والاقتصـــااقتصــادهم، ســـع

العـالم الإسـلامي فـي المغــرب والمشـرق، وكـذلك فـي بــلاد السـودان الغربي،وكانـت البدايــة 
ــوي؛ ؛ إذ كــان لطــرابلس أهميــة كبيــرة فــي الا)طــرابلس(بإحــدى دول المغــرب  قتصــاد البَرْنُ

عـــالم البحـــر المتوســـط كمدينـــة لتجـــارة  حيـــث اكتســـبت مدينـــة طـــرابلس شـــهرة واســـعة فـــي
تهــــا الكبيــــرة للتجــــارة مــــن مختلــــف الأصــــول لممارســــة التبــــادل الرقيــــق، فضــــلاً عــــن جاذبي

حرص مايات البَرْنُـو علـى توطيـد علاقـاتهم الدبلوماسـية والاقتصـادية ، ومن ثم)1(التجاري
الحاكمـة  ابلس، ولـم تـؤثر الأحـداث السياسـية فـي طـرابلس ولا تعاقـب الأسـرمع حكام طـر 

ـــادرًا مـــا أضـــ ـــك العلاقـــات، ولـــذا ن ـــى هـــذه عليهـــا فـــي اســـتمرار تل اعوا فرصـــة الحفـــاظ عل
  .)2(العلاقات

الثالـث عشـر / القـرن السـابع الهجـري وتوطدت هذه الصلات مع الدولة الحفصية منـذ
/ ه655دبـــاليمي الــــذي أرســــل ســـفارة فــــي عــــام  الســــلطان دونمــــهعهـــد  المـــيلادي خــــلال

ــــــــى الســــــــلطان ا1257 ) م1277 -1249/ ه675 -647( لحفصــــــــي المستنصــــــــرم، إل
                                                           

)1(  Lange, Dierk, and Berthoud, Silvio: Al-Qasaba et d'autres villes, p. 19. 
)2( Magnavita, Carlos, Dangbet,Zakinet, et Bouimon, Tchago: The Lake 

Chad region, p. 5. 
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وكــان مـــن بــين الهــدايا زرافــة أثـــارت ا ثمينــة إلـــى الــبلاط الحفصــي وحملــت الســفارة هــداي
 الرابـع/ وفـي القـرن الثـامن الهجـري. )1(رؤيتها قدرًا كبيرًا من الإعجـاب لـدى أهـالي تـونس

عبـد االله بـن من قبـل المـاي ) م1327/ ه727(أخرى سنة عشر الميلادي أُرسلت سفارة 
إلـــى الســـلطان الحفصـــي أبـــي يحيـــى المتوكـــل ) م1342 -1321/ ه743 -721(كـــادي

وكــــان الغــــرض مــــن الســــفارتين هــــو تــــدعيم العلاقــــات السياســــية  ،)م1346/ ه747ت (
  .)2(ن جانب آخروالاقتصادية بين البَرْنُو من جانب وبلاد المغرب م

ــــرن التاســــع الهجــــري ر المــــيلادي اســــتمرارًا لهــــذه الصــــلات الخــــامس عشــــ/ وشــــهد الق
الـذي  )م1503-1472/ هــ 909 -877(علي غازي بـن دونمـه وبخاصة عهد السلطان

أقــــام صــــلات دبلوماســــية مــــع بــــلاد المغــــرب الأدنــــى، وخصوصًــــا مــــع مشــــايخ طــــرابلس 
  . )3(المحليين

السـادس / واستمر إرسال مثل تلك السـفارات الدبلوماسـية طيلـة القـرن العاشـر الهجـري
 -1504/ هــ933 -910(السلطان إدريـس بـن علـي كتكرمـابيعشر الميلادي بداية من 

ســـفارتين إلـــى بـــلاد المغـــرب الأدنـــى؛ الأولـــى فـــي بدايـــة حكمـــه فـــي الـــذي أرسل) م1526
وأرســـل الســـلطان محمـــد بـــن  ،م1512/ ه918فـــي ســـنة م، والثانيـــة 1504/ ه910عـــام

، وعنـدما بـدأت )4(رابلسسـفارة أخـرى إلـى طـ) م1545 -1526/ ه952 -933(إدريس 
                                                           

المجلــد وديــوان المبتــدأ والخبــر، ضــبطه ووضــع حواشــيه الأســتاذ خليــل شــحادة، العبــر : ابــن خلــدون )1(
  انظر أيضًا؛. 417ص م،2000دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ، 6

Zeltner, Jean. Claude: Pages d'histoire du Kanem, pays tchadien, Harmattan, 
Paris, 1980, p.40.; Hogben, S. J.: The Muhammadan Emirates, p.35. 

م 700مظــاهر الاتصــالات الفكريــة والثقافيــة بــين شــمال أفريقيــا ووســط الســودان بــين : كــاني. م. أ )2(
رض الهوسا، مجلة البحـوث التاريخيـة، مركـز جهـاد أبرنو و  – إلى كانمع إشارة خاصة م م1700و

  انظر أيضًا؛. 14م، صـ1981الثالثة، يناير  السنةالليبين للدراسات التاريخية، العدد الأول، 
Martin, B. G.: Kanem, Bornu, and the Fazzan, p.20. 

)3(  Folayan, Kola: Tripoli- Bornu Political Relations 1817 -25, Journal of the 
Historical Society of Nigeria, V, 4 (June 1971), p.464. 

  .120ص، العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو: الرباصي مفتاح يونس )4(
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دونمـــه بـــن محمـــد جارامـــابي الدولـــة العثمانيـــة فـــي حكـــم ولايـــة طـــرابلس، بـــادر الســـلطان 
بإرســـــال ســـــفارة إلـــــى الـــــوالي العثمـــــاني حـــــوالي عـــــام ) م1555 -1546/ه963 -953(

، وشهد حكم السلطان إدريـس ألومـا عـددًا مـن السـفارات المرسـلة مـن )1(م1546/ ه953
ـــة ال ـــى الدول ـــه إل ـــة ســـنة جانب ـــة الســـعدية ســـنة 1576/ ه984عثماني ـــى الدول م، وســـفارة إل

ــــرًا مــــن الســــفارات التــــي ، )2(م1582/ ه990 وبــــذلك فــــإن هــــذه الفتــــرة شــــهدت عــــددًا كبي
ســاعدت علــى تقويــة علاقــات الســلطنة السياســية، وفتحــت مجــالاً أوســع للتبــادل التجــاري 

  .بين السودان الأوسط والمغرب الأدنى

السياسية والاقتصـادية بـين سـلطنة البَرْنُـو ومصـر فقـد توطـدت وفيما يخص العلاقات 
لموقــع مصــر الجغرافــي أثــره الكبيــر فــي جعلهــا حلقــة ن الجــانبين، وكــان هــذه العلاقــات بــي

امتـازت مصـر ، وقـد الشـريفين فريقيا وبين بلاد الحـرمينأبين العالم الإسلامي في  وصل
 عـن الطـرق فضـلاً  ،مـنالأو  الاسـتقرار بعدة عوامل أسهمت في زيادة الاتجـاه إليهـا؛ منهـا
القوافـــــل التـــــي تحمـــــل الحجـــــاج والتجـــــار التـــــي ربطـــــت بـــــين المنطقتـــــين وســـــهلت انتقـــــال 

  .)3(والمسافرين

مصـر والبَرْنُــو علـى الجوانـب الاقتصــادية، بـين السياسـية  العلاقــاتتـأثير  انعكـسقـد و 
ضــيها ركــب الحجــيج يق كــان خاصــة أن الفتــرة التــيفــازدهرت الحركــة التجاريــة بينهمــا، وب

                                                           

)1(  Barkindo, B. M.: O Kanem-Bornu: suas relacoes com o Mediterraneo, o 
Baguirmi e os outros Estados da bacia do Chade, in: Bethwell Allan Ogot 
(Editors): Historia geral da Africa, V: Africa do seculo XVI ao XVIII, 
Paris, UNESCO, 2010., p.588.; Folayan, Kola.: Op.Cit., p.464.  

  د راجع؛للمزي .17ص الحياة السياسية في سلطنة البرنو،: انتصار جابر يونس )2(
Dewière,Rémi: A Struggle for the Sahara: Idrīs ibn ‘Alī’s Embassy to Aḥmad 

al-Manṣūr in the Context ofBorno-Morocco-Ottoman Relations, 1577-
1583, The Annual Review of Islam in Africa, Université de Paris 
Panthéon Sorbonne, Issue No. 12/1 ,2013-2014, p. 87. 

ـــاس )3( ـــة الأزهـــر، ج: محمـــد جـــلال عب ـــاهرة، مجل ه، 1391، 43، ســـنة 10حجـــاج أفريقيـــون فـــي الق
  انظر أيضًا؛.969صـ

Oliver, Roland & Atmore, Anthony:Medieval Africa 1250- 1800, p.19. 
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 نـــتهم مـــن التعـــرف علـــى المنتجـــات المصـــرية والســـلع المعروضـــة البَرْنُـــوي فـــي مصـــر مك
،والأسعار مقارنة بالأسعار في مراكز تجارية أخرى يمرون بها على طول بأسواق القاهرة

أن الأســـواق المصـــرية قـــد تعرفـــت أيضَـــا علـــى كثيـــر مـــن الســـلع كمـــا الطريـــق التجـــاري، 
وبـــة مـــن أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، والتـــي حملهـــا التجـــار وكـــذلك الحجـــاج مجلالأفريقيـــة ال

  .)1(معهم وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج

خاصــة طريــق وبهتمـت الدولــة المملوكيــة بتــأمين الطـرق التجاريــة وعلـى صــعيد آخــر ا
ممــا زاد مــن التبــادل التجــاري  ،أوجلــة عبــر الصــحراء الغربيــة إلــى فــزان ومنهــا إلــى برنــو

ونشــطت  ،الأســلحة والأقمشــة والخيــلمقابــل  تجــارة الرقيــق والمحاصــيل الســودانية لاســيما
بـين الجـانبين والسـلطنة نشـاطًا كبيـرًا، الأمـر الــذي دفـع مايـات البَرْنُـو إلـى اتخـاذهم ســفيرًا 

تجـــار الســـلطنة مقيمًـــا فـــي القـــاهرة مهمتـــه الإشـــراف علـــى تنظـــيم قوافـــل التجـــارة ومعاونـــة 
ورغبهم كثيرًا فـي الاتجـاه  تجار البَرْنُوشجع ذلك وقد . )2(المصريةالوافدين على الأسواق 

بـين مصـر التجـارة حركـة بنصـيب وافـر فـي  إلى مصر والإقامة فيهـا، حتـى إنهـم أسـهموا
  .  )3(والسودان الأوسط

سية واقتصادية متميزة مع سيافي إقامة علاقات  البَرْنُوأسهمت جهود سلاطين  وهكذا
إلى جانب توفير الأمن والاستقرار على طول الطرق التجارية فـي  دول المحيط الإقليمي

وكــــذلك بــــين جنــــوب  ،نشــــاط وتطــــور الحركــــة التجاريــــة بــــين جنــــوب الصــــحراء وشــــمالها
  .الصحراء والمشرق الإسلامي

  

                                                           

  انظر أيضًا؛. 127، صبأقطار الشمال الأفريقيمملكة كانم وعلاقتها  :الصادق السباني )1(
Oliver, Roland & Atmore, Anthony: Medieval Africa 1250- 1800, p.19. 

برنــو بالســودان الأوســط علاقــات تاريخيــة عريقــة بــالعرب والمســلمين، _ كــانم: أمــين توفيــق الطيبــي )2(
  .127، صه1409، 38المؤرخ الصغير، طرابلس، العددمجلة 

، 1998 ،ريقيـــا، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرةالإســـلام والثقافـــة العربيـــة فـــي أف: حســـن أحمـــد محمـــود )3(
 .238ص
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  :خاتمة •

بينــت الدراســة أن تأســيس العاصــمة أســهم فــي زيــادة الإمكانيــات الإنتاجيــة للمنطقــة، 
لتبـادلات التجاريـة فـي المحـيط الإقليمـي، وأصـبحت عاصـمة وإدراجها ضـمن شـبكة مـن ا

وشــجعت علـى تطــوير . أحـد أهــم المراكـز الجاذبــة للتجـار القـادمين عبــر الصـحراء البَرْنُـو
  .لتبادلات التجارية الخارجيةالإنتاج المحلية وا طبيعةكل من 

دارة إ يفــ وضــعوا عــدة تــدابير توضــح قــدرتهمالبَرْنُو أن ســلاطين  أيضًــا أكــدت الدراســة
حمايــة المصــالح ممــا أدى إلــى إحكــام الســيطرة علــى الأســواق و  حركــة الأســواق التجاريــة،
  .التجاريوبالتالي تدعيم الدخل المالي وازدهار النشاط التجارية العامة للسلطنة 

جلـب أن حركة التوسعات التي قادها السلاطين أسهمت فـي  كذلك وأوضحت الدراسة
 البَرْنُــوكمــا جــاء تــدعيم الصــلات بــين حكــام الكــانم و  تجــاري،والأمــن للنشــاط ال الاســتقرار

خـــر مـــن أشـــكال اهتمـــام الســـلطة الحاكمـــة آ لٍ شـــككلـــدان العـــالم الإســـلامي وبـــين حكـــام ب
هـذه الصـلات دفعتهـا بالأسـاس عوامـل اقتصـادية مـن أجـل حمايـة بالتجارة، ولا سـيما أن 

  .التجارة وفتح مجال أوسع للتبادل للتجاري
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